
سوريا بين الواقع السياسي والجغرافي والمستقبل الغازي والنفطي
د.عماد علي عكوش

ــم العربــي ،  ــا الــى كل العال ــة أوروب ــا وبواب ــى أوروب ــا ال ــة كله ــة المنطقــة العربي ســوريا هــي بواب
لقــد كانــت ســابقا” مركــزا” وغنمــا” لــكل مــن حكــم المنطقــة مــن الفتــح الأســامي الــى الأحتــال 
العثمانــي ولاحقــا” الحلفــاء بعــد الحــرب العالميــة الأولــى ، وبعــد الأســتقال أصبحــت ســوريا بوابــة 
الــروس الــى الميــاه الدافئــة ، فيهــا أقــام الــروس قواعدهــم لوقــف الزحــف الغربــي علــى المنطقــة ، 
ومــن القواعــد الأساســية للــروس فــي ســوريا قاعدتــان ، قاعــدة حميميــم الجويــة فــي الاذقيــة وقــد 
أقيمــت ســنة 2015 ، والقاعــدة البحريــة فــي طرطــوس وتقــع فــي مينــاء طرطــوس وقــد جــرى الإتفــاق 
ــاد  ــار الأتح ــد انهي ــنة 1991 بع ــرت س ــنة 1971 وهج ــي س ــابق ف ــوفياتي الس ــاد الس ــام الأتح ــا أي عليه

الســوفياتي وأعيــد تفعيلهــا بعــد العــام 2006 .
وصفــت الصحافــة الأميركيــة إبــان الربيــع العربــي ســوريا بأنهــا بوابــة الشــرق الأوســط الجديــد 
ومفتاحــه لكــن هــذا الوصــف تغيــر بعــد ســنوات الحــرب الســبع وتطــور الأرهــاب وتمويلهــا مــن قبــل 
دول اقليميــة معروفــة ، وتحــاول اليــوم الولايــات المتحــدة الأميركيــة الخــروج مــن هــذه المعركــة بأقــل 
الخســائر عبــر المفاوضــات المباشــرة وغيــر المباشــرة مــن خــال التركــي والفرنســي والألمانــي 

وصــولا” الــى مبعــوث الأمــم المتحــدة ســتيفان دي ميســتورا .
لكــن يبــدو ممــا تقــدم بــأن الروســي هــو الرابــح الأكبــر فــي ســوريا مــن خــال تســليم الأميريكــي 

والأيرانــي والتركــي للــروس بضبــط حركــة الجيــش الســوري وبالتالــي حركــة حلفائــه فــي ســوريا .
كيف يمكن أن ينعكس ذلك على الوضع السوري ؟

1- ان التســليم لروســيا يمكــن ان يمنحهــا أوراق ضغــط فــي ملفــات عــدة منهــا ملــف اســعار النفــط 
والغــاز مــع دول الخليــج )الفارســي( المنتجــون الأساســيون لهــذه المواد .
2- في رفع العقوبات الأقتصادية والأوروبية والأميركية عن روسيا .

3- التفاهم على وضع أوكرانيا .
لكن أين دور أيران في هذا الموضوع وما هي مصالحها ؟

ايــران تعتبــر ســوريا هــي العمــود الفقــري لحلــف الممانعــة فــي المنطقــة وأي أنكســار أو تهديــد 
بالأنكســار لهــذا العامــود قــد يهــدد كل الحــركات المقاومة في المنطقــة وبالتالي تشــديد الحصار عليها 
وعلــى مــا تؤمــن بــه مــن ضــرورة دعــم حــركات المقاومــة انطاقــا” مــن مبــادئ وأيديولوجيــات واضحــة 
وهــي عــدم الأعتــراف بأســرائيل ومقاومتهــا حتــى النفــس الأخيــر وخاصــة أذا مــا كان هنــاك تجــاوب 
مــن صاحــب القضيــة ألأســاس أي الشــعب الفلســطيني . كمــا تعتبــر ســوريا بوابــة أيــران علــى البحــر 
المتوســط فــي حــال أغــاق الخليــج )الفارســي( ومضيــق هرمــز مــن خــال أســتغال شــبكات النقــل 
البــري مــا بينهــا والعــراق الــى ســوريا وبالتالــي تجنــب الحصــار والعقوبــات ، أضــف الــى ذلــك أمكانيــة 
قيــام أيــران بتوظيــف خبراتهــا فــي تنميــة ســوريا مــن خــال أنشــاء المصانــع والمحطــات والمعامــل 
ــن  ــة م ــات الأميركي ــى العقوب ــي عل ــل بالتال ــة والتحاي ــل البتروكيميائي ــة والســدود والمعام الكهربائي
خــال التصديــر مــن هــذه المعامــل المنــوي أنشــائها فــي كل مــن ســوريا والعــراق الــى أوروبــا وباقــي 
ــع  ــد المصان ــع الســيارات فــي ضواحــي دمشــق وتجدي ــح مصن ــة وكان آخرهــا أعــادة فت ــدول العربي ال

ئيــة  كيميا و لبتر ا
الأدويــة  ومصانــع 
وغيرهــا  والفوســفات 
بالتعــاون مــع القطــاع 

الخــاص .
نشــير  أن  يبقــى 
الــى أن الــروس أيضــا” 
رئيــس  ذكــر  وكمــا 
المجلــة  تحريــر 
“مشــاكل  الروســية 
تيجية  ا ســتر لأ ا

الوطنيــة” المقربــة مــن الكرمليــن ادغــار كورتــوف , ان المصلحــة الوطنيــة للــروس تدفعهــم للتحــرك 
ــا .” ويضيــف كورتــوف  فــي الشــرق الأوســط لئــا تضطــر الــى مكافحــة هــذه النيــران قــرب حدودن
“يأمــل القــادة الــروس أيضــا” باســتعادة روســيا لموقعهــا فــي السياســة العالميــة علــى غــرار مــا كان 

. الســوفياتي  الأتحــاد  موقــع  عليــه 
أين دور العراق وما هي مصالحه ؟

ــع  ــات الوض ــا” لأنف ــيؤدي حتم ــوريا س ــع س ــمالية م ــدوده الش ــى ح ــل عل ــر أي خل ــراق يعتب الع
الداخلــي فــي العــراق وخاصــة أذا مــا حصــل أي تقســيم ســواء أرادي أو غيــر أرادي وســيطرة داعــش 
والقــوى المتطرفــة علــى المنطقــة أو علــى حدودهــا مــع ســوريا وبالتالــي حرمانهــا مــن بوابتهــا علــى 
ــة  ــع أي حكوم ــق م ــا” لا يمكــن أن تتف البحــر الأبيــض المتوســط كــون هــذه الجماعــات أيديولوجي

ــكل الأحــوال . ــة ب ــأرادة الســعودية والأميركي ــة لا تخضــع ل عراقي
ماذا عن المملكة السعودية ؟

بالتســبة للمملكــة الســعودية فــأن التمويــل التــي قامــت بــه للجماعــات التــي ثــارت علــى النظــام 
ــا” ولــم تصــل بــه الــى أي نتيجــة , الســعودية كانــت تهــدف مــن وراء  الســوري قــد أنهكهــا أقتصادي
هــذا التمويــل أنجــاح خطــة أميريــكا ومشــروعها “الشــرق الأوســط الجديــد” لكــن هــذا التمويــل 
ــك فهــي ســتحاول الخــروج مــن  ــى الأرض لذل ــى أي نتيجــة عل ــا ال ــم يصــل به الفكــري والمــادي ل
هــذا المســتنقع التــي أوقعــت نفســها فيــه بأقــل الخســائر مــن خــال أعــادة محاولــة تدجيــن الســوري 
واســتمالته مجــددا” وكان أخــر المحــاولات تصريــح لوزيــر الشــؤون الأســامية الســعودي عبــد 
اللطيــف بــن عبــد العزيــز ” ان ســوريا كانــت دولــة قويــة وأن مــا حــدث فيهــا فــي الســنوات الماضيــة 
هــو بســبب تحريــك دعــاة الفتــن والشــر للشــارع ” , فهــل يمثــل هــذا التصريــح بدايــة التراجــع 

ــل مــن الخســائر . الســعودي للتقلي
ــى  ــها عل ــوريا وانعكاس ــة لس ــوارد المحتمل ــن الم ــاذا ع ــة , م ــا والسياس ــبة للجغرافي ــذا بالنس ه

المنطقــة ؟
1- ســوريا ســوق أقتصــادي كبيــر وهــي مرشــحة لأن تكــون أكبــر ســوق أســتهاكي فــي المنطقــة 
ــارات  ــدول والق ــا نحــو ال ــا والخــروج منه ــا الجغرافــي المســاعد وســهولة الوصــول أليه نظــرا” لموقعه

كافــة .
2- الغــاز وهــو الســبب الرئيســي فــي كل مــا يجــري فــي ســوريا ســواء مــن الأنابيــب المخطــط لهــا 
أو مــن ناحيــة الأنتــاج المحتمــل , فقــد أرتفــع انتــاج الغــاز الســوري وفقــا” لتأكيــدات وزيــر النفــط والثــروة 
المعدنيــة الســوري علــي غانــم مــن 11 مليــون متــر مكعــب يوميــا” قبــل الأزمــة فــي العــام 2011 الــى 31 
مليــون متــر مكعــب اليــوم بحســب صحيفــة الوطــن الســورية . وهنــا نشــير الــى تأكيــدات قامــت بهــا 
الســفينة الأميركيــة نوتيلــس وبمســاعدة تركيــة فــي 17 اب 2010 عبــر مســح جيولوجــي تبيــن مــن 
خالــه ان واحــدة مــن أكبــر حقــول الغــاز يقــع شــرقي المتوســط ويقــدر ب 23 تريليــون قــدم مكعــب 
ــغ أحتياطــي الغــاز  ــع ان يبل ــة الســورية , ومــن المتوق ــاه الأثليمي والجــزء الأساســي يقــع ضمــن المي
الســوري 28,5 تريليــون متــر مكعــب مــا بيــن الأبــار البحريــة والبريــة ممــا يجعلهــا الثالثــة عالميــا” بعــد 

روســيا وأيــران وهــذه تقديــرات مركــز فيريــل للدراســات .
3- الأنبــوب القطــري بعــد العــام 2022 أي عــام قمــة الأنتــاج الســوري للغــاز يصبــح فــي خبــر كان لا 
منفعــة أقتصاديــة منــه نظــرا” لتوفــر الغــاز الســوري وقربــه مــن الأســواق العالميــة وخاصــة الأوروبيــة 

مــع تدنــي كلفــة انتاجــه ونقلــه .
4- النفــط أيضــا” ملــف مهــم فســوريا تنتــج اليــوم حوالــي 387 الــف برميــل يوميــا” وفقــا” لصحيفــة 
الوطــن الســورية لكنهــا فــي 2013، أبرمــت عقــد “عمريــت” البحــري مــع شــركة “ســيوزنفتا غازإيســت 

ميــد” الروســية، مــن أجــل التنقيــب عــن النفــط والغــاز فــي الميــاه الإقليميــة الســورية.
فهــل نحــن فــي صــدد أعــادة رســم جديــدة للمنطقــة مــع دور أساســي لروســيا وبدايــة أســتغناء 
أوروبــا عــن النفــط والغــاز الخليجــي بعــد أن أســتغنت ســابقا” أميريــكا عنــه برفــع أنتاجهــا مــن نفــط 

الزيــت الصخــري.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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علــى  العربيــة   - الإيرانيــة  العاقــات  مــرّت 
مــدى فتــرات طويلــة مــن الزمــن بتقلبّــات عديــدة، 
ــرار  ــة الق ــا تبعي ــة فــي التعامــل فرضته ــا ازدواجي اعترته
العنــوان  وكان  الغربيــة،  لــإرادة  العربــي  السياســي 
الرئيســي لهــذا التارجــح فــي العاقــات هــو الوهــم 
العربــي مــن الطغيــان الفارســي، وهــو مــا ســعى الغــرب 
ــيما  ــة ولا س ــة العربي ــي الذهني ــه ف ــى تكريس ــاً إل دوم

فلطالمــا  منهــا،  الخليجيــة 
يذعنــون  العــرب  كان 
حيــن  لإيــران  بالخضــوع 
ــت تلعــب دور الشــرطي  كان
المنطقــة  فــي  الأمريكــي 
جــاء  حتــى  الشــاه،  أيــام 
الإســامية  الثــورة  انتصــار 
عــام 1979 علــى يــد الإمــام 
حتــى  الراحــل  الخمينــي 
انقلبــت معظــم هــذه الــدول 
إلــى مناصبــة العــداء لإيــران 

وشــنّ الحــرب عليهــا علــى الصعــد كلّهــا، مــع أن تجارب 
عديــدة ومســتمرة، أكّــدت بمــا لا يــدع مجــالًا للشــك أن 
ــل  ــزال تعم ــورة ولا ت ــران الث ــت إي ــي كان السياســة الت
علــى إرســائها هــي تشــكيل حلــف عربــي - إســامي 
فــي مواجهــة الهيمنــة الغربيــة ولا ســيما الأمريكيــة، 
بالاعتمــاد علــى الثــروات البشــرية والطبيعيــة التــي 
تمتلكهــا الــدول العربيــة والإســامية وشــعوبها، وليــس 
هنــاك أدلّ علــى ذلــك مــن أنــه علــى مــدى أربعيــن 
عامــاً وحتــى اليــوم لــم تقــم إيــران بــأي خطــوة عدائيــة 
سياســية أو ميدانيــة تجــاه أي مــن الــدول العربيــة، 
باســتثناء الحــرب العالميــة المفروضــة عليهــا خــال 
عهــد الرئيــس العراقــي صــدّام حســين، حيــث كانــت 
فــي وضعيــة  العــدوان  مــن  ثمانــي ســنوات  خــال 
انفــراط  عــدم  علــى  الحــرص  موقــع  وفــي  الدفــاع، 
النســيج العربــي والإســامي خدمــة للمصالــح الغربيــة.
*الإمام الخميني: بوصلة القضية

ولا  شــرقية  »لا  شــعار  الخمينــي  الإمــام  رفــع 
المســلمين،  بيــن  الوحــدة  إلــى  ودعــا  غربيــة« 
متماســك  كيــان  صياغــة  ضــرورة  علــى  وشــدّد 
فــي مواجهــة سياســات التوسّــع الغربيــة، وضــرب 
ــل بالكيــان الإســرائيلي  المشــروع الصهيونــي المتمثّ
تكريــس  إلــى  فلســطين، وســعى  المحتــل لأرض 
ــا  ــة يلتــف حوله ــة مركزي ــة الفلســطينية كقضي القضي
المســلمون والعــرب فــي كل أنحــاء العالــم وأعلــن 
»يــوم القــدس« فــي آخــر يــوم جمعــة مــن شــهر 
رمضــان المبــارك مــن كل عــام، كمناســبة يجــدّد فيهــا 
ــطين،  ــر فلس ــكهم بتحري ــلمون تمسّ ــرب والمس الع
العالــم  فــي  التحــرّر  حــركات  دعــم  علــى  وركّــز 
ــا  ــة ســبياً لاســتعادة حقوقه ــي انتهجــت المقاوم الت

ــي  ــات المقاومــة ف ــران منظمّ المســلوبة، فدعمــت إي
فلســطين وحــزب الله فــي لبنــان ووقفــت إلــى جانــب 
ــز المحــور الأساســي  ــراق واليمــن، وارتك ســوريا والع
لتحقيــق هــذه الأهــداف علــى الاقتــدار والحفــاظ علــى 
اســتقالية القــرار مــن خــال تحصيــن مكامــن القــوة 
ــلمين  ــرب والمس ــرض الع ــى ف ــولًا إل ــا، وص وتطويره
يبقــوا  أن  بــدل  العالميــة،  الخارطــة  فــي  أنفســهم 

ــم  ــي ل ــرى الت ــوى الكب ــان للق ــة والإرته أســرى التبعي
تخــفِ أهدافهــا وسياســاتها التوسّــعية والاســتعمارية 
ــزال هــذه السياســة تحكــم  ــة، ولا ت لشــعوب المنطق
أداء الحكومــات الإيرانيــة المتعاقبــة حتــى اليــوم، علــى 
الرغــم مــن تعاظــم التحدّيــات العالميــة واســتمرار 
الحصــار الــذي شــارك فيــه العــرب بشــكل وبآخــر، 
ونجــاح الغــرب فــي تشــكيل جبهــة عربيــة – خليجيــة 

حوّلــت بوصلــة عدائهــا لإســرائيل باتجــاه إيــران.
*إيران وصراع الدين والمذهب

الهواجــس  إزالــة  دومــاً علــى  إيــران  حرصــت 
العربيــة التــي يــروّج لهــا الغرب، ولا ســيما في مجال 
اللعــب علــى الوتــر الطائفــي والمذهبــي، والواقــع أن 
هــذه الهواجــس لــم تجــد لهــا آذانــاً صاغيــة إلا فــي 
الســعودية فقــط التــي تعتنــق المذهــب الوهابــي 
التكفيــري، فــإن المحيــط الســنّي لا يرفــض إيــران 
بكونهــا الدولــة الشــيعية الأكبــر فــي العالــم، فلطالمــا 
ســعت الجمهوريــة الإســامية إلــى تكريــس شــعار 
الوحــدة ونبــذ كل أشــكال التفرقــة التــي جنّــدت 
لهــا المخابــرات الأمريكيــة والبريطانيــة شــخصيات 
سياســية ودينيــة لنشــرها وإلصــاق التهمــة بإيــران، 
ــي  ــام الســيد عل ــا الإم ــي أطلقه ــوى الت وجــاءت الفت
هــذه  كل  لتضــرب   2010 العــام  أواخــر  الخامنئــي 
المحــاولات وتســقطها، وحــرّم بموجبهــا الإســاءة 
ــل  للســيدة عائشــة زوج النبــي محمــد )ص( أو الني
مــن الرمــوز الإســامية لأهــل الســنة والجماعــة، 
ولاقــت هــذه الفتــوى اهتمامــاً فــي الصحــف ووســائل 
الإعــام المحليــة والعالميــة كمــا لاقــت ارتياحــاً بالغــاً 

ــم. ــدى عمــوم المســلمين فــي العال ل
*الملف النووي: بؤرة التوتّر

إثــارة  الأكثــر  العنصــر  النــووي  الملــف  ولعــلّ 
العربيــة،   – الإيرانيــة  العاقــات  فــي  للتوتّــر 
بدفــع  الملــف  بهــذا  العربيــة  الــدول  وتذرّعــت 
وتحريــض مــن الــدول الغربيــة، كســبب لإعــان 
العــداء لإيــران بحجــة الخــوف مــن هيمنتهــا علــى 
ــران  ــأن طه ــم ب ــع العل ــج الفارســي، م ــة الخلي منطق
حرصــت علــى توجيــه الدعــوات المتكــرّرة لــكل 
الــدول العربيــة، مــن المحيــط إلــى الخليــج الفارســي 
مــن دون اســتثناء، إلــى الاســتفادة مــن التطــوّر 
ــة،  ــا النووي ــه التكنولوجي ــت إلي ــذي توصل النوعــي ال
فضــاً عــن التأكيــدات المســتمرة بــأن تخصيــب 
هــو  بــل  عســكرية  أهدافــاً  يخفــي  لا  اليورانيــوم 
مخصّــص لاســتثمار الاقتصــادي والعلمــي، وهــو ما 
نــص عليــه الاتفــاق الــذي توصلــت إليــه طهــران مــع 
مجموعــة الــدول الـــ 5 + 1 فــي 23 تشــرين الثانــي/ 
مــن  عامــاً  عشــر  اثنــي  بعــد   ،2013 عــام  نوفمبــر 
المفاوضــات، كمــا أكــد الإمــام الخامنئــي أن البرنامــج 
النــووي الإيرانــي هــو لأغــراض ســلمية، وأن مبــادئ 
الجمهوريــة الإســامية تمنعهــا مــن اللجــوء إلــى 
اســتخدام الأســلحة الذريــة، وأطلــق فتــوى بتحريــم 
النوويــة،  الأســلحة  واســتخدام  وتخزيــن  إنتــاج 
واعتبرهــا الرئيــس الأمريكــي الســابق بــاراك أوبامــا 
أنهــا »تشــكل آليــة جيــدة لالتــزام بالاتفــاق«، إلــى 
أن أعلــن الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب إلغــاءه 
فــي أيــار عــام 2018، بمــا يؤكــد أن المســألة لا عاقــة 
ــاء  ــة بإبق ــا عاق ــا له ــدر م ــووي بق ــا بالبرنامــج الن له

ــرب. ــران والع ــن إي ــة بي ــداء والقطيع ــة الع حال
*نقاط الالتقاء والتكامل

والمعطيــات  المحــدّدات  مــن  الكثيــر  هنــاك 
الجيوسياســية والديمغرافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والثقافيــة التــي تجمــع بيــن إيــران والعــرب وتختــزن 

العديــد مــن نقــاط الإلتقــاء والتكامــل، وأهمهــا:
• الموقــع الجغرافــي: إيــران دولــة مجــاورة للــدول 
الخليجيــة منهــا،  العربيــة والإســامية ولا ســيما 
وتمتلــك ســواحل ممتــدة شــرقي الخليــج الفارســي، 
طبيعيــاً  عنصــراً  يشــكّل  والامتــداد  القــرب  وهــذا 
ــدل أن  ــادل، ب ــي المتب ــتقواء الايجاب ــل والاس للتكام
يكــون ســبباً للمشــاكل المفتعلــة المرتكــزة علــى 
محطــات تاريخيــة ملتبســة، وقــد عبّــر الملــك عبــد 
الله بــن عبــد العزيــز عــن هــذه الخاصيــة بالقــول إن 
إيــران دولــة جــارة وقويــة، ولا يمكننــا الإنــكار أنهــا 

ــرب والســعودية. ــاً أساســياً للع تشــكّل دعم
• الروابــط الإنســانية: يســاعد الجــوار الجغرافــي 
بيــن إيــران والــدول العربيــة علــى تمتيــن أواصــر 
الإندمــاج الديمغرافــي بمــا يحمــل معــه مــن عوامــل 
علــى  المبنيّــة  الهويــة  ووحــدة  الثقافــي  التبــادل 
ــط  ــن، فضــاً عــن نشــوء الرواب ــة والدي ــي اللغ عامل

الإجتماعيــة؛ فهنــاك العديــد مــن العائــات والأســر 
ــة، ولا ســيما  ــة مــن أصــول إيراني ــة والخليجي العربي
والبحريــن،  والإمــارات  والكويــت  الســعودية  فــي 
إلــى  والثقافــي  الإنســاني  الامتــداد  هــذا  ويصــل 
ــا، حيــث  ــة فــي شــمال ووســط أفريقي ــدول العربي ال
كان  مهمــا  ومســلم  عربــي  أي  أن  إيــران  تعتبــر 
فــي  يأخــذ مكانــه  الجغرافــي  أو  الدينــي  انتمــاؤه 
ضمــن  والإســامي  العربــي  النســيج  تشــكيل 
بأهميــة  لإيمانهــا  الموحّــدة،  الواحــدة  المنظومــة 

تركيــم القــوى والطاقــات.
* العلاقات التجارية والاقتصادية: 
ســعت إيــران دومــاً إلــى تعميــم ثقافــة التعــاون 
والتكافــل، بعيــداً عــن سياســة الاحتــكار والاســتئثار، 
إنشــاء شــراكات تجاريــة واقتصاديــة  مــن خــال 
تعتمــد  ولا  العــرب،  جيرانهــا  مــع  اســتراتيجية 
هــذا  فــي  للتعامــل  معيــاراً  السياســي  الخــاف 
المجــال، وتعتبــر الإمــارات العربيــة نموذجــاً بــارزاً 
الشــريك  تشــكّل  باعتبارهــا  الصعيــد  هــذا  علــى 
ــا مــع وجــود نحــو 8 آلاف شــركة  التجــاري الأول له
إيرانيــة فــي الإمــارات، فضــاً عــن اســتقرار ونمــو 
ــان  ــلطنة عم ــع س ــادي م ــاري والاقتص ــادل التج التب
ــر  ــى تثمي ــت عل ــت، وعمل ــع قطــر والكوي ــك م وكذل
مختلــف  فــي  والســودان  مصــر  مــع  العاقــات 
البشــري  الخــزان  مــن  بالاســتفادة  المجــالات، 

والطاقــات العاملــة فــي هذيــن البلديــن.
*إيران تمدّ يدها للعرب

لا يمكــن تمييــز أي عهــد تولّــى الحكــم فــي 
الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة بشــأن العاقــة 
مــع العــرب علــى مــدى أربعيــن عامــاً، فقــد التزمــت 
الحكومــات المتعاقبــة بالمبــادئ الأساســية التــي 
المنطلقــة مــن  الراحــل،  أعلنهــا الإمــام الخمينــي 
وعــي إســامي لمســتقبل الصــراع الكلّــي والشــامل 
قــوى الاســتكبار، ولــم تتــرك طهــران مــدى  مــع 
مفتوحــاً أمامهــا إلا وســارت بــه مــن أجــل جمــع 
ــع صحــة  كلمــة العــرب والمســلمين، وأثبتــت الوقائ
ورســوخ هــذه المبــادئ التــي تتطلّــع إلــى بنــاء عاقــة 
مســتقرة وناميــة ومثمــرة، ليــس فيهــا تابــع ومتبــوع، 
ــة  ــذه العاق ــوم، إلا أن تأرجــح ه ــم ولا محك ولا حاك
الــدول  فــي تعقيداتهــا المختلفــة جــاء مــن قبــل 
العربيــة التــي لــم تســتطع إلــى اليــوم التخلّــص 
مــن نيــر التبعيــة للغــرب، وعليــه فليــس أمــام العــرب 
ســوى التجــاوب مــع سياســة مــد اليــد التــي تتبعهــا 
طهــران للخــروج مــن القوقعــة الأمريكيــة والغربيــة، 
والتخلّــص مــن سياســة الابتــزاز المباشــر التــي 
إلــى  حتمــاً  ســتؤدي  والتــي  واشــنطن،  تتبعهــا 
تفتيــت المنطقــة لصالــح »إســرائيل« وتنفيــذ صفقــة 
ــر. ــق مشــروع الشــرق الأوســط الكبي ــرن وتطبي الق

إيران والعرب.. إشكالية الصراع والتكامل
محمد الحسيني

هنــاك قائــدان اثنــان فقــط فــي الوطــن العربــي، ومــن 
يدعــي غيــر هــذه الحقيقــة فهــو يجافــي الواقــع ويقفــز علــى 
المســلمة التــي تعكســها تطــورات الاحــداث فــي الســاحة 
ــان شــمالا،  ــى ســوريا ولبن ــا ال ــن جنوب ــن اليم ــة م العربي
ــد  ســماحة الســيد حســن نصــر الله وســماحة الســيد عب
ــي  ــم ان ف ــر العال ــي اعــادا تذكي ــن الحوث ــدر الدي ــك ب المل

الخارطــة أمــة عربيــة لهــا كيــان وانتمــاء وقضيــة.
ــن انعــش الســيد نصــر الله  ــه مــع الميادي ــي مقابلت ف
الامــل فــي صــدور ماييــن العــرب بعــد ســنوات مــن 
ــى  ــذي تحــول ال ــي ال ــع العرب ــا يســمى بالربي انتكاســة م
نكبــات داميــة وصراعــات جهويــة وطائفيــة اثــر التدخــل 
ــي  ــورات الشــعبية الت ــي الســعودي لاختطــاف الث الامريك

اندلعــت قبــل ثمانيــة اعــوام.
ســوريا كانــت ســاحة الصــراع بيــن معســكرين الاول 
امريكــي غربــي رأس حربتــه النظــام الســعودي والمعســكر 
الثانــي محــور المقاومــة رأس حربتــه حــزب الله بقيــادة 

الســيد حســن نصــر الله.
فشــل  تتوقــع  والمراقبيــن  الخبــراء  آراء  تكــن  لــم 
ــذي  ــا ال ــر نظامه ــوريا وتغيي ــقاط س ــي اس ــق الاول ف الفري
مــرت بــه ظــروف صعبــة وتمــت محاصرتــه فــي حيــز 

العاصمــة. دمشــق  داخــل  محــدود  جغرافــي 
ــام  ــقوط نظ ــروت ان س ــران بي ــن محــور طه كان يقي
بشــار الاســد لا يعنــي خســارة بالنقــاط فــي معركتهــم 
ــدد  ــارة ته ــا خس ــي ولكنه ــروع الامريك ــع المش ــة م الطويل
ــه  ــي حــزب الله وبيئت ــا ف ــرز اعمــدة هــذا المحــور ممث اب

ــان. ــي لبن ــة ف الاجتماعي
وعلــى مــدى ثمانــي ســنوات شــهدت ســوريا اعنــف 
بعشــرات  الــزج  بعــد  واقســاها خاصــة  الصــراع  مراحــل 
الاف العناصــر المتطرفــة للقتــال الــى جانــب المعارضــة 
الســورية مثــل جبهــة النصــرة وداعــش وعشــرات الفصائــل 
الخليــج  ودول  الســعودية  تولــت  التــي  الاســاموية 

الفارســي تمويلهــا ودعمهــا.

الدبلوماســية الايرانيــة المعروفــة بالدهــاء نجحــت 
فــي اشــراك روســيا بالمواجهــة  فأســهم ذلــك فــي تقليــص 
الخيــارات الامريكيــة. واليــوم وبعــد مــرور ثمانيــة اعــوام 
انتصــر صاحــب النفــس الطويــل وخــرج الســيد نصــر الله 
ــي  ــة ف ــور المقاوم ــر لمح ــار الكبي ــا الانتص ــما ومعلن مبتس

الســاحة الســورية.
كانــت  الــذي  حــزب الله 
فــي  عســكرية  تجــارب  لــه 
كبيــرة  غيــر  مســاحات 
بجنــوب لبنــان ضــد الجيــش 
عليــه  عــادت  الاســرائيلي 
بمنافــع  الســورية  الحــرب 
البلــد  وباتــت ســوريا  كثيــرة 
الكبيــر ســاحة منــاورة حقيقيــة 
عــدة  ســنوات  اســتمرت 
وبالتالــي فــإن حــزب الله مــا 
ليــس  ســوريا  انتصــار  بعــد 

ــة يتراجــع محــور  ــدم محــور المقاوم ــدر تق ــه  وبق ــا قبل كم
ســلمان. بــن  ومحمــد  ونتنياهــو  ترامــب 

لكــن المعركــة جنوبــا تحديــدا فــي اليمــن لا تــزال 
محتدمــة وتوشــك ان تدخــل عامهــا الخامــس بعكــس 
كل التوقعــات والســيناريوها المرســومة. والســعودية التــي 
بذلــت جهــوداً مضنيــة لتحجــز لهــا مســاحة نفــوذ وهيمنــة 
فــي ســوريا ولبنــان وجــدت نفســها تغــرق فــي رمــال 
جارتهــا اللصيقــة »اليمــن«. ومــا يســمى بالتحالــف العربــي 
المدعــوم امريكيــا لــم يفلــح فــي منــح حلــف واشــنطن 
ــي ســوريا.  ــن خســارتهما ف ــوض ع ــاض مكســبا يع والري
ومــع مــرور الشــهور والســنوات فــي ظــل الفشــل العســكري  
للســعودية فــي اليمــن انتقلــت التهديــدات الوجوديــة التــي 
ــة  ــة فــي الســنوات الماضي دهمــت ظهــر المقاومــة اللبناني
النظــام  خاصــرة  فــي  ولكــن  وجوديــا  تهديــدا  لتصبــح 
الســعودي والفضــل فــي ذلــك للغبــاء الســعودي الــذي 

ــن تجــارب  ــم يســتفد م ــة ول ــر المعرك ــم يحســن تقدي ل
ــن. ــزو اليم ــم غ ــي محاولاته ــن ف ــن والعثمانيي المصريي

وبالتالــي فالخســارة الســعودية الامريكيــة فــي اليمــن 
تشــبه فــي خطورتهــا التداعيــات الخطيــرة التــي كانــت 
ســتحل بمحــور بيــروت طهــران فيمــا لــو ربحــت واشــنطن 

وتــل ابيــب والريــاض الحــرب الســورية.

امريــكا  الخلفيــة نكتشــف ســر اصــرار  ومــن هــذه 
والســعودية علــى اســتمرار الحــرب علــى اليمــن برغــم 
الكارثــة الانســانية الاكبــر علــى مســتوى العالــم. وثمــة 
مــن يــرى مــن المراقبيــن ان اتفــاق الســويد بيــن حكومــة 
ــر  ــن غي ــم تك ــادي ل ــى برئاســة ه ــة المنف ــاء وحكوم صنع
ــات  ــل تبع ــاً لتحم ــي تفادي ــل امريك ــروب وتحاي محطــة ه
الكارثــة الانســانية فــي اليمــن ومحاولــة رمــي  المســؤولية 

ــا.. ــاض وحده ــى الري عل
والمأســاة  الكارثيــة  الاضــرار  عــن  وبمعــزل  لكــن 
الانســانية التــي ألحقتهــا الســعوديه بالمدنييــن فــي 
جارتهــا الجنوبيــة الا ان الحســم العســكري بعيد المنال 
والاهــم مــن ذلــك تنامــي القــوة العســكرية لانصــار الله 
ــل  ــم يكــن حاصــاً قب ــى نحــو ل ــي عل والجيــش اليمن
ــد الله  ــي عب ــام عل ــام نظ ــى اي ــل وحت ــة الحــزم ب عاصف
صالــح. ومــا لــم تحققــه الســعودية خــال اربــع ســنوات 

مــن الحــرب والحصــار لــن تحصــل عليــه وقــد اصبحــت 
الازمــات تحاصرهــا مــن كل الجهــات. فمــن ازمتهــا مــع 
قطــر الــى قضيــة خاشــقجي والأزمــة مــع تركيــا بالاضافــة 
التــي غيــرت مواقــف  الــى ملفــات حقــوق الانســان 
ــع  ــن وم ــى اليم ــرب عل ــرة ازاء الح ــة كثي ــم عربي عواص
مــرور الوقــت انفــرط عقــد مــا يســمى بالتحالــف العربي 
الرمــال  فــي  الســعودي وحــده عالقــا  النظــام  واصبــح 
اليمنيــة عاجــزاً عــن ايجــاد مخــرج يضمــن لــه نصــراً 
ــدادات  ــول دون ارت ــه ويح ــاء وجه ــه م ــظ ل ــكلياً يحف ش
النظــام  مســتقبل  تضــرب  ان  يمكــن  التــي  الفشــل 

ــل. ــي مقت ــه ف الســعودي وتصيب
بامــكان النظــام الســعودي لــو انــه لا يــزال يفكــر ولــو 
بقليــل مــن الحكمــة ان يســتفيد مــن هامــش الوقــت 
ــاق الســويد كمخــرج يحــول  ويســارع لاســتفادة مــن اتف
بينــه وبيــن مــا هــو اخطــر علــى مســتقبله فــي ظــل تراجــع 

ــة.. ــي بالمنطق الحضــور العســكري الامريك
وايــا تكــن الخيــارات الســعودية فقــد بــات اليمــن 
قــوة  الحوثــي  الملــك  عبــد  الســيد  بقيــادة  الله  وانصــار 
عســكرية وشــعبية ضاربــة يســتحيل القضــاء عليهــا. ومــن 
الخطــأ الفــادح ان يســتمر النظــام الســعودي فــي التعامــل 
مــع انصــار الله كمــا لــو انــه يتعاطــى مــع الشــأن  الســوري 
او اللبنانــي لأن اليمــن خاصــرة الســعودية ولا زال فــي 
ــة، فانصــار الله  ــة السياســة الخاطئ الوقــت متســع لمراجع
ــن اســتعدادهم للحــوار  ــن مناســبة ع ــر م ــي اكث ــروا ف عب
ــة،  ــر الواقعي ــا غي ــد مخاوفه ــع الســعودية وتبدي المباشــر م
وهــذا لا يعنــي ان  اليمنييــن  ســيقبلون التخلــي عــن 
ثوابتهــم فيمــا يخــص اســتقال بلدهــم ومناصــرة القضايــا 

العربيــة وفــي مقدمتهــا القضيــة الفلســطينية .
وفــي النهايــة وبرغــم الراهــن العربــي المظلــم الا ان 
الســيدين العربييــن عبــد الملــك الحوثــي وحســن نصــر 
الله يدقــان جــرس العــودة العربيــة الــى الســاحة الدوليــة، 

وفــي تطــورات الايــام القادمــة مــا يوضــح الصــورة اكثــر.

من وحي مقابلة السيد نصر الله مع »الميادين«
حميد رزق


